
سمير الزبن

الهائلة  العسكرية  قدرتها  إسرائيل  بنت 
ــــدول  ــاس مـــخـــاطـــرَ قــــادمــــةٍ مــــن الـ ــ عـــلـــى أســ
المــعــاديــة المحيطة بــإســرائــيــل، عــبــر دوائـــر 
مــتــتــابــعــة، ولا يــقــتــصــر هـــذا المــحــيــط على 
دول الطوق، بل يصل إلى حدود باكستان 
شـــرقـــا، وإلــــى حــــدود المـــغـــرب غـــربـــا. لــذلــك، 
ــوزراء الإســرائــيــلــي الأســبــق  ــ ــال رئــيــس الــ قـ
كــان رئيساً للأركان:  بــاراك، عندما  إيهود 
 إسرائيل أقوى قوّة عسكرية في دائرة 

ّ
»إن

نصف قطرها 1500 كم، ومركزها القدس«. 
وفي هذا السياق، يأتي الكلام الإسرائيلي 
تكرّر عن خطر نووي إيراني، وتخطيط 

ُ
الم

إسرائيل لتوجيه ضربة لهذا المشروع، ما 
الإسرائيلية  العسكرية  البنية  إلــى  ر 

ّ
يؤش

وقــدرتــهــا عــلــى الــقــيــام بــمــهــامّ بــعــيــدة عن 
عن  النظر  بصرف  الإسرائيلية،  الأراضـــي 
قــيــامــهــا بــالــخــطــوة أو عـــدمـــه، فــهــي قــامــت 
الــنــوع، وإن على مسافة  هــذا  مــن  بضربة 
أقرب، عندما قصفت مفاعل تمّوز النووي 
 الضربة 

ّ
أن الــعــام 1981، رغــم  فــي  العراقي 

 تــعــقــيــداً من 
َّ

ــل لــلــمــفــاعــل الــعــراقــي كــانــت أقــ
ضـــرب المـــشـــروع الـــنـــووي الإيـــرانـــي الــيــوم، 
فــالــتــطــوّر الــتــكــنــولــوجــي، الـــيـــوم، أكــبــر من 
ــك الــــوقــــت. يــمــلــك الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ذلــ
قـــــــوّة نــــيــــران هـــائـــلـــة، وأســـلـــحـــة مــتــنــوعــة 
وعــالــيــة الـــحـــداثـــة، فـــي حـــال المــواجــهــة مع 

باسل الحاج جاسم

ــبــــارِ وتــــضــــاربٌ في  ســــادت حــــرب مـــن الأخــ
ــــوم 19 أيــــــــار/ مــايــو  الـــــــروايـــــــات، طـــــــوال يــ
الحالي، الذي لم يكن يوماً عادياً، بعد أن 
 ،

ً
 إيــران خبر عــمّ أرجــاء العالم مباشرة

ّ
هــز

 
ّ

م طائرةٍ مروحيةٍ كانت تقل
ّ
ألا وهو تحط

إبراهيم رئيسي، ووزير  الايراني  الرئيس 
خارجيته، وعدداً من كبار المسؤولين، في 
طريق عودتهم من الحدود مع أذربيجان، 
بــعــد حــفــل تـــدشـــن ســــدّ عــلــى نــهــر آراس. 
وســـرعـــان مــا تــحــوّل هـــذا الـــحـــادث الكبير 
مـــســـرحـــا لـــتـــضـــارب صــــــارخ فــــي الأخـــبـــار 
والـــروايـــات، مــا أثــار كثيراً مــن التساؤلات 

والشكوك بشأن حقيقة ما جرى.
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــة، أعـــلـــنـــت وسـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ فـــفـــي الـ
الرئيس رئيسي،  الإيرانية الرسمية مقتل 
 
ً
وجميع من كان على متن المروحية، تاركة
 فــي حالة مــن الــذهــول، وسط 

ً
إيـــران غــارقــة

ــا نـــشـــر صـــور  ــ ــــاهـ ــــي، وتـ ــالمـ ــ اســــتــــغــــراب عـ
ومقاطع فيديو لحطام الطائرة في منطقة 
جبلية وعرة، ما أكّد فداحة الحادث. لكن، 
 من 

ٌ
ســـرعـــان مـــا ظــهــرت روايـــــــاتٌ مُــــضــــادّة

ــشــكّــك فـــي صــحّــة 
ُ
ــادرَ غــيــر رســمــيــة، ت مـــصـ

ــة الــرســمــيــة، ومـــن مـــصـــادر رسمية  ــروايـ الـ
ها زعمَ نجاة رئيسي، 

ُ
أخــرى، أيضاً، بعض

 
ُ
ــددٍ مـــن المـــســـؤولـــن. وتــضــاعــفــت حــالــة ــ وعـ
مُتضاربةٍ  معلوماتٍ  انتشار  مع  الارتــبــاك 
م الطائرة. ففي حين ذكرت 

ّ
عن أسباب تحط

 ســوءَ الأحـــوال الجوّية 
ّ
 المــصــادرِ أن

ُ
بعض

 
ّ
كان سبباً للحادث، ادّعت مصادرُ أخرى أن

 عدائيّاً هو السبب 
ً
ى عملا

ّ
 فنيّاً أو حت

ً
عطلا

ـــســـاهـــم تــصــريــحــاتُ 
ُ
ت الـــكـــارثـــة، ولــــم  وراء 

الأجــواء،  تهدئةِ  في  الإيرانيين  المسؤولين 
ــــد  أكّـ فــبــيــنــمــا  غــــمــــوضِــــهــــا.  ــــن  مـ ــــل زادت  بـ
ينفِ  لم  الرسمية،  الرواية  هم صحّة 

ُ
بعض

دبّر، 
ُ
بعض آخر رواياتِ النجاة أو العمل الم

ما أثار موجة من التكهنات والأسئلة عن 
الأوســـط  الــشــرق  ومنطقة  إيــــران  مستقبل 
ــتــــضــــاربُ  الــ هــــــذا  أدّى  وقــــــد  ــة.  ــربــ ــطــ ــــضــ

ُ
الم

فـــي المـــعـــلـــومـــات إلــــى حـــالـــةٍ مـــن الانـــقـــســـامِ 
والصدمة فــي داخــل إيـــران وفــي خارجها. 
ــةِ الــنــظــام  ــروايــ ــهــم بــ

ُ
 بــعــض

ُ
فــبــيــنــمــا يـــؤمـــن

 
ّ
الـــرســـمـــي، يُـــصـــرّ بــعــضــهــم الآخــــر عــلــى أن

خفى عنهم.
ُ
 ت

ً
 مُغايِرة

ً
هناك حقيقة

شفان إبراهيم

حدة في سورية 
ّ
نشرت سفارة الولايات المت

 عــبــر مــنــصــة إكـــــس، تـــقـــول فــيــهــا: 
ً
تـــغـــريـــدة

»تقديرا للنسيج الغني للثقافات والأديان 
والتاريخ الذي تعايش في سوريا على مر 
الـــولايـــات المــتــحــدة جميع  الـــقـــرون، تشجع 
الأطــــراف فــي ســوريــة على وضــع الــظــروف 
ــى الــتــعــايــش الــســلــمــي  الــــازمــــة لـــلـــعـــودة إلــ
واحــتــرام التنوع وحــقــوق الإنــســان«. وهو 
ـــخـــب الــســيــاســيــة 

ُ
ــا اعـــتـــبـــرتـــه بـــعـــض الـــن مــ

ــيــــة،  ــام الأخــــاقــ ــ ــهـ ــ ــــن المـ ــة الـــتـــنـــصّـــل مـ ــ ــدايـ ــ بـ
وتــــرك الـــســـوريـــون لمــصــيــرهــم، وســــط بحر 
الـــدمـــاء والــقــتــل عــلــى الـــهـــويّـــة، واســتــمــرار 
ــجــــوع والـــفـــقـــر المـــدقـــع.  نـــزيـــف الـــهـــجـــرة والــ
العامة  المــديــريــة  مــديــر  زيـــارة  كما تسببت 
لعلميات المساعدات الإنسانية في الاتحاد 
الأوروبـــــي )وهـــي أكــبــر جــهــة مــانــحــة تــقــدّم 
المساعدات للسوريين( ماسيج بوبوفسكي 
ــطــري 

ُ
إلـــى دمـــشـــق، ولــقــائــه مـــع الــفــريــق الــق

الدعم  استمرار  أجــل ضمان  من  الإنساني 
في  بقاء »سورية  إلى  للسوريين، ودعوته 
دائرة الضوء«، في تأجيج مشاعر الخوف 
 الزيارة جاءت عقب الانتهاء 

ّ
تلك، خاصّة أن

في  للمانحين  الثامن  بروكسل  مؤتمر  من 
30 إبريل/ نيسان 2024. إضافة إلى إعادة 
نــشــر نــائــبــة المـــوفـــد الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 
سورية نجاة رشــدي تغريدة الأمــن العام 
التي  غوتيريس،  أنطونيو  حدة 

ّ
المت للأمم 

قال فيها: »لقد شهدت الكرم الهائل للشعب 
السوري. يؤلمني رؤية سورية في وضعها 
الــحــالــي مــع مــا تــشــهــده مــن كثير مــعــانــاة. 
إلــى الالتقاء  الــســوريــن  إنني أدعــو جميع 
 الروح السامية للمصالحة، وكذلك 

ّ
في ظل

ــرام تــعــدّديــتــهــم وتــنــوعــهــم واحـــتـــرام  ــتــ احــ
ه 

ّ
كل ضمان حقوق الإنسان للجميع«، ذلك 

شــكــل هــواجــس لــلــســوريــن لــهــا جــذورهــا؛ 
نتيجة الــتــجــارب، وشــعــور الــخــذلان الــذي 

يعيشه السوري. 
 لأطــراف 

َ
الحال، ورغــم مواقف في طبيعة 

أقوى وأكثر فاعلية داعمة للسوريين في 
والــيــأس  الــخــوف  عــامــل   

ّ
أن إلا  محنتهم، 

يلعب دوراً محورياً في تحريك سلوكيات 
ــار ســلــبــيــة ومـــخـــيـــفـــة، خــــاصّــــة مــع  ــ ــكـ ــ وأفـ
طــــول أمــــد الــــنــــزاع، وغـــيـــاب آلـــيـــات تنفيذ 
الــقــرارات الــدولــيــة بشأن ســوريــة، وتكرار 
العديد  على  الــروســي   - الصيني  الفيتو 
مــن المــقــتــرحــات والمـــبـــادرات الــتــي تقدّمت 
بــهــا الــــدول دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس 
الأمن، والتقليص الحاد في حجم وكمية 
ونوعية المساعدات المقدّمة للسوريين في 
مات، 

ّ
الداخل، عبر مختلف البرامج والمنظ

 إلــى 
ً
ــة ــافـ ســــواء الأمــمــيــة أو الـــدولـــيـــة، إضـ

غـــيـــاب حــمــايــة الـــســـوريـــن الـــاجـــئـــن في 
دول الجوار، خاصّة في لبنان، وعمليات 
الـــــعـــــودة  أو  الــــقــــتــــل  عــــلــــى  الــــتــــحــــريــــض 
مقوّمات  أبــســط  غــيــاب  وســط  الجماعية، 
ها 

ّ
الــعــيــش فــي الـــداخـــل، تــلــك الــعــوامــل كل

شكل جزءاً مُهمّاً من أيّ توجّه أو قناعة 
ُ
ت

الإدارة  ـــي 
ّ
تـــخـــل بــاحــتــمــالــيــة  لـــلـــســـوريـــن 

ــمــــوم المــجــتــمــع الــــدولــــي،  الأمـــيـــركـــيـــة، وعــ
 أجيالًا راحت تكبر على 

ّ
عنهم، خاصّة أن

 شيء. 
ّ

وقع الحرب، والفقد العميق لكل
ــشــكّــل 

ُ
 ســـوريـــة تــحــديــداً ت

ّ
 الـــواضـــح أن

ّ
لــكــن

 في الأهمية والحساسية للأمن 
ً
عُمقاً غاية

الــقــومــي الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي، خاصّة 
الشرق  في  الصراعات  مع حركية ونوعية 
فة لأطراف عسكرية 

ّ
الأوسط، وتحرّكاتٍ مكث

حيث  الــعــداء،  ناصبها 
ُ
وت أميركا  ناهض 

ُ
ت

ة، 
ّ
القتال بــن إســرائــيــل و»حــمــاس« فــي غــز

وتـــحـــرّكـــات حــــزب الـــلـــه فـــي لـــبـــنـــان، وعــــدّم 
جغرافية  بتوسيع  الأطــــراف  جميع  رغــبــة 
الحرب. في الطرف الأخر، يقوم الحوثيون، 

أسامة أبو ارشيد

ــاد عــلــى  ــحــ ــدل الــ ــجــ لـــيـــس مــفــاجــئــا ذلـــــك الــ
ألهب، في  الــذي  المستوى الشعبي، عربياً، 
الــتــواصــل  الأيــــام القليلة المــاضــيــة، مــواقــع 
مقتل  من  الموقف  خلفية  على  الاجتماعي 
إبراهيم رئيسي، ووزير  الإيراني  الرئيس 
خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، وعددٍ 
الإيرانيين ومرافقيهم.  آخر من المسؤولين 
م 

ّ
ــادث تحط ــان هـــؤلاء قــد قــضــوا فــي حـ وكـ

ــهــم، يـــوم الأحــد 
ّ
المــروحــيــة الــتــي كــانــت تــقــل

الماضي، فوق محافظة أذربيجان الشرقية 
الإيـــرانـــيـــة، فــي أثــنــاء عــودتــهــم مــن مــراســم 
ــتـــاح ســـــدّ مـــشـــتـــرك عـــلـــى الــــحــــدود مــع  ــتـ افـ
جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان. تــبــايــنــت المـــواقـــف 
بإيران  بين شامت  جليّ،  بشكل  وتمايزت 
عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة في 
بعض الــدول العربية، ومنهم من عــدَّ ذلك 
عـــــدلًا إلـــهـــيـــا، وبــــن مــتــعــاطــف مـــع إيـــــران، 
ــم لــلــمــقــاومــة  عــلــى خــلــفــيــة مــوقــفــهــا الــــداعــ
ثمن  تــدفــع  ــهــا 

ّ
أن مــعــتــبــريــن  الفلسطينية، 

مــواقــفــهــا المــنــاهــضــة لــســيــاســات إســرائــيــل 
حدة في المنطقة. وفي خضمّ 

ّ
والولايات المت

القضية  الــحــدّي، تضيع  الــجــدل  مثل هــذا 
ــة بــمــكــانــتــنــا ودورنـــــــا  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ـ

ُ
الأســــــــاس الم

الــيــوم، نبدو كمن  ــنــا، 
ّ
إن عَــرَبَــا، إذ   

ّ
ستقل

ُ
الم

لا يــمــلــك تــعــريــفــا لـــلـــذات إلا عــبــر المــغــايــرة 
والــتــضــادّ فــي مقابل »الآخــــر«، ســواء أكــان 
 كثيرين بيننا 

ّ
إيران أم سواها. الأدهى، أن

ــبـــدون كــمــن فــقــد الــثــقــة بــقــدرتــنــا، عــربــا،  يـ
مُنطلقاً  ذاتـــيـــا  نــصــوغ مــشــروعــا  أن  عــلــى 
يعد  لم  وبالتالي  القومية،  مصالحنا  من 
أمامنا إلا الشماتة سلاحاً، أو الركون إلى 
مـــقـــولات مـــن مــثــل »الــلــهــم اشــغــل الــظــالمــن 

بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين«.  
مثل هــذا الــجــدل بــشــأن المــوقــف مــن بعض 
ليس جديداً.  إيـــران،  تمسّ  التي  القضايا، 
، حــدث ذلــك عندما اغتالت الــولايــات 

ً
مــثــا

حدة قائد فيلق القدس الإيراني اللواء 
ّ
المت

قـــاســـم ســلــيــمــانــي فـــي بـــغـــداد عــــام 2020. 
وتياراتهم  الــعــرب  مــن  كثير  نعاه  حينها، 
على  المحسوبة  القوى  وتحديدّاً  وقــواهــم، 
ــعَــدُّ 

ُ
مــا يُــســمــى »مــحــور المــمــانــعــة«، الــتــي ت

بعض فصائل المقاومة الفلسطينية بعض 
وصف  عليه  وأسبغوا  الرئيسة،  أضــاعــه 
المقابل،  فــي  الــقــدس«.  و»شهيد  »الشهيد« 
ــرب، خــصــوصــا  ــ ــعـ ــ لــــم يُــــخــــفِ كـــثـــيـــر مــــن الـ
 
َ
ـــوْن

َ
ـــل

َ
ـــبْـــت

ُ
فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق والـــيـــمـــن، الم

لات الإيرانية الدموية في بلادهم، 
ّ

بالتدخ
بسليماني،  يهم 

ّ
وتشف بــإيــران  شماتتهم 

بل، والتعبير عن فرحهم باغتيال أميركا 
له. ذات الأمر وقع في شهر إبريل/ نيسان 
ت إيران هجوماً 

َّ
الماضي، وذلك عندما شن

من  ــة  دولـ لأيّ  تقليدية،  عسكرية  قـــوة  أيّ 
ــة مــحــســومــة  ــهـ ــواجـ  المـ

ّ
ــإن ــ دول المـــنـــطـــقـــة، فــ

التقليدية  المقاييس  بشأن  ه 
ّ
كل هــذا  سلفاً، 

في  العسكري  بالمعنى  والهزيمة  للنصر 
 
ّ
لكن والتسليحي.  التقني،  الــحــرب،  ميدان 
لم  الجيوش،  لمواجهة  الجاهزة  إسرائيل، 
تــواجــه فعلياً فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة ســوى 
المــســتــوى،  عــســكــريــة منخفضة  تــهــديــدات 
ــة غــــيــــر تـــقـــلـــيـــديـــة.  ــريــ ــكــ ــســ ومــــــــن قــــــــوى عــ
ة لا 

ّ
ــز ــ فـــالـــحـــروب المــــتــــكــــرّرة عـــلـــى قـــطـــاع غــ

تتناسب مع القوّة العسكرية الإسرائيلية 
المــبــنــيــة بــطــمــوحــات قــتــالــيــة أعــلــى بكثير 
مرئية  قــوات عسكرية متواضعة غير  مــن 
فــي مــيــدان المــعــركــة، مــا يجعل هـــذا الــنــوع 
مـــن الــقــتــال عــبــئــا عــلــى الــبــنــيــة الــعــســكــريــة 
أمامها  عــدوّهــا  تــرى  لا  التي  الإسرائيلية، 
لإيــقــاع الهزيمة بــه، وإنــهــاء المــعــركــة، التي 
ــــت، حسب  ــــرع وقـ يــجــب أن تــحــســم فـــي أسـ
الـــعـــقـــيـــدة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. فــي 
ة، 

ّ
حربها العدوانية الأخيرة على قطاع غز

 الوسائل القتالية 
ّ

استخدمت إسرائيل كل
ــدّة لمـــواجـــهـــة جــيــوش  ــعــ ــ

ُ
فـــي تــرســانــتــهــا الم

إســرائــيــل   
ّ
إن قــلــنــا  إن  نــبــالــغ  كـــبـــيـــرة، ولا 

 تـــرســـانـــتـــهـــا، بــاســتــثــنــاء 
ّ

ــل ــ اســـتـــخـــدمـــت كـ
ة الــعــســكــريــة 

ّ
الـــســـاح الـــنـــووي. فـــقـــدرة غــــز

المتواضعة، التي لا تساوي واحداً من ألف 
من القوّة العسكرية الإسرائيلية، لم تحيّد 
ــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة،  ــ ــزءاً مـــن الآلـ ــ جـ

ذلك، فليس هناك قانون في العالم يسمح 
فة 

ّ
فــي هـــذه الــحــالــة بــاســتــهــداف آلاف مؤل

ــذه الــذريــعــة  ل تــحــت هــ
ّ
مـــن المـــدنـــيـــن الــــعــــز

أن  الــحــروب يجب  في  فالمواجهة  الواهية. 
ــى فـــي حــالــة الــدفــاع 

ّ
تــكــون مــتــنــاســبــة، حــت

ردّ  أدوات  ــتـــخـــدام  اسـ يــجــب  الـــنـــفـــس،  عـــن 
تتناسب مع حالة الدفاع عن النفس، وأيّ 
تــجــاوز هــو جــريــمــة حـــرب. لــذلــك، أصــدقــاء 
ــل ومُـــــؤيّـــــدوهـــــا وداعــــمــــوهــــا فــي  ــيــ ــرائــ إســ

العدوان ينتقدون إسرائيل من موقع »عدم 
معقولية عدد الضحايا المدنيين«، يريدون 
، وليس وقــف الــعــدوان 

ّ
أعـــداد ضحايا أقـــل

ة منذ أكثر 
ّ
الوحشي المستمرّ على قطاع غز

من سبعة أشهر، الــذي حصد أكثر من 35 
ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى، وحوّل 
ة، تقريباً، مشرّدين تهدّدهم 

ّ
غــز  أهالي 

ّ
كل

المجاعة لمنع إسرائيل المساعدات الغذائية 
إلى  المباني  آلاف  وتحويل عشرات  عنهم، 
الممنهج  التدميري  القصف  بفعل  أنقاض 
للقطاع، وجعله مكاناً غير صالح للعيش. 
قطاع  على  الوحشية  الإسرائيلية  الحرب 
ــة الــفــوقــيــة  ــيـــاسـ ة هــــي مــــمــــارســــة الـــسـ

ّ
غـــــــز

القديمة  الاستعمارية  الــدول  من  المعتمدة 
الذين  يين، 

ّ
المحل ستعمرات 

ُ
الم سكّان  تجاه 

 أهــمــيــة وقــيــمــة مــن مواطنيها، 
ّ

ــل تــراهــم أقـ
بالفلسطينيين  الألــم  أقصى  إيقاع  ويجب 
ــل إذعـــانـــهـــم لـــــــإرادة الإســرائــيــلــيــة  مـــن أجــ
الـــتـــي تــلــغــيــهــم. وهــــــذه الـــســـيـــاســـة ذاتـــهـــا 
فــي  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  اعــتــمــدتــهــا  ــتـــي  الـ
زمــــن الـــحـــرب عــلــى فــيــتــنــام، وعـــبّـــر عنها 
هنري  الأسبق  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
 الــقــصــف 

ّ
ــى أن ــ ــــب إلـ كــيــســنــجــر، الــــــذي ذهـ

يهدف  »كــان  الفيتنامي  للشمال  المستمرّ 
إلـــى إيـــقـــاع أقــصــى الألــــم مـــن أجـــل جلبهم 
 تلك 

ّ
الى طاولة المفاوضات« مذعنين، لكن

السياسة فشلت كما يقرّ كيسنجر نفسه. 
الفلسطينية  التجربتين  بــن  الــفــارق  ومــع 

الإسرائيلية  السياسة   
ّ
فـــإن والفيتنامية، 

ــة الأمـــيـــركـــيـــة لــن  ــربـ ــتـــجـ ـــقـــتـــبـــســـة مــــن الـ
ُ
الم

لا  ــهــا 
ّ
لأن الفلسطينيين،  تركيع  فــي  تنجح 

الــقــدرات   
ّ
 ســوى الإذلال. إن

ً
تــقــدّم لهم حــا

تصلح  وسيلة  آخــر  الإسرائيلية  القتالية 
فالعدوانية  الإسرائيلية،  الأهــداف  لإنجاز 
ــة تــــجــــاه الـــقـــطـــاع  ــرســ ــشــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
عموماً،  الفلسطينيين  وتــجــاه  خصوصاً، 
المــتــكــرّر منذ  رغــم الاستنتاج الإســرائــيــلــي 
 »لا 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة الأولــــــى أن الانـــتـــفـــاضـــة 

 
ّ
فــإن الفلسطينيين،  مــع  عــســكــريــة«  حــلــول 
إسرائيل تعود مرّة بعد أخرى لاستخدام 
ــهــا لا تريد أن تذهب 

ّ
الــقــوّة العسكرية، لأن

يقرُّ  الفلسطينيين  مــع  ســيــاســي   
ّ

حـــل إلـــى 
 
ّ
فــإن لــذلــك،  المــشــروعــة.  الوطنية  بحقوقهم 
 

ّ
الـــعـــدوانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــتــكــرّر لــحــل
 

ّ
حل

ُ
ت لا  ــهــا 

ّ
أن المــعــروف مسبقاً  مشكلاتها، 

ــاس،  ــ  الـــــــدرس الأســ
ً
ــيـــران، مــتــجــاهــلــة ــنـ ــالـ بـ

لــتــعــود مـــــراراً إلــــى الــفــكــرة الاســتــعــمــاريــة؛ 
إيقاع مزيد من الألم في الضحايا لجرّهم 
عليهم. تستطيع  الشروط  مذعنين لإمــاء 
ة، وارتكاب أسوأ 

ّ
إسرائيل تدمير قطاع غز

صها من 
ّ
 هــذا لــن يخل

ّ
جــرائــم الــحــرب، لكن

الــفــلــســطــيــنــيــن. إســـرائـــيـــل تـــعـــرف الــــدرس 
ــه فاشل، لكن ليس لديها خيار 

ّ
أن وتعرف 

 السياسي يُرعبها 
ّ

آخر غيره، ما دام الحل
 العسكري الفاشل.

ّ
أكثر من الحل

)كاتب فلسطيني في السويد(

 أبــــرز أســبــاب تــضــارب المــعــلــومــات 
ّ

ولــعــل
ــم طــائــرة الــرئــيــس الإيــرانــي، 

ّ
بــشــأن تــحــط

غــمــوض مــصــدر المــعــلــومــات، الــتــي تأتي 
ــدّدة، مــــثــــل وســــائــــل  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ مـــــن مـــــصـــــادر مُ
الإعــــــام الإيـــرانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، ووكـــــالات 
ــة، ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الأنـــــبـــــاء الـ
ــات هــذه  ــ الاجــتــمــاعــي، وقـــد تختلف روايـ
ــة صـــيـــاغـــة الــتــعــابــيــر  ــقـ ــريـ المـــــصـــــادر، وطـ
وجهات  اخــتــاف  بسبب  والمصطلحات، 
وصولهم  وطرائق  ومصالحهم،  نظرهم 
إلـــــى المــــعــــلــــومــــات، وقـــــد لا تــــكــــون بــعــض 
، خصوصاً 

ً
 أو كــامــلــة

ً
المــعــلــومــات دقــيــقــة

في الساعات الأولــى بعد وقــوع الحادث. 
مت في 

ّ
الــطــائــرة تحط  

ّ
إلــى أن بــالإضــافــة 

منطقة جبلية وعرة، ما يصعّب الوصول 
إلــيــهــا ويــعــوق عملية جــمــع المــعــلــومــات، 
إلــى  السيئة  الــجــويــة  الــظــروف  أدّت  وقـــد 
تــأخــيــر عمليات الــبــحــث والــتــحــقــيــق، ولا 
تــــزال الــتــحــقــيــقــات الــرســمــيــة فـــي أســبــاب 
ــة، ولــــم تــنــشــر أيُّ  ــاريـ ــم الـــطـــائـــرة جـ

ّ
تــحــط

إلى  التحقيقات  فضي 
ُ
ت فقد  بعد،  نتائج 

ــغــيّــر من 
ُ
ت الكشف عــن معلومات جــديــدة 

ــداث. وقــد تــكــون هــنــاك دوافــع  روايـــة الأحــ
سياسية وراء نشر معلومات متضاربة، 
ــلــة، حــــول تحطم 

ّ
ــا بــعــضــهــا مــضــل ــمــ ــ وربّ

مُــســتــبــعــداً أن تسعى  لــيــس  إذ  الـــطـــائـــرة، 
بعض الــجــهــات لاســتــخــدام هــذا الــحــادث 
لأغــراضــهــا الـــخـــاصّـــة، مـــا قـــد يــــؤدي إلــى 
ــلـــومـــات، وبــشــكــل عـــــام، قد  تـــضـــارب المـــعـ
يــكــون نــقــص المــعــلــومــات المــتــاحــة، بشأن 
المجال  أفــســح  قــد  م طــائــرة رئيسي، 

ّ
تحط

لتضارب المعلومات وانتشارالشائعات.
وفي الساعات الأولــى، التي تلت الحادثة، 
ــار عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــام  ــ ــبـ ــ تـــغـــيّـــرت الأخـ
معلومات  تــــداول  جـــرى  أولًا،  بــاســتــمــرار، 
رئيسي   

ّ
أن الــبــدايــة  فــي  ذكـــرت  متناقضة، 

نجا مــن الــحــادث، ثــم تلتها تــقــاريــر تفيد 
بـــيـــان رســمــي،  أيّ  ــــي، مـــن دون 

ّ
ــــوف

ُ
ت ــه  ـ

ّ
ــأن بـ

بالنسبة إلى رئيس دولة، سبّب هذا النوع 
من تضارب المعلومات فوضى كبيرة. ولم 
أو  الــدول  من  المتناقضة  المعلومات  نشر 

ُ
ت

الــجــهــات الـــتـــي تــســعــى لــاســتــفــادة منها 
فــحــســب، بــل أيــضــا، مــن خـــال المــؤسّــســات 
الداخلية  فــقــال وزيـــر  إيــــران،  فــي  الرسمية 
هــبــطــت  ــة  ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ المـ  

ّ
إن وحـــــيـــــدي  ــــد  ــمـ ــ أحـ

بــكــل جــهــدهــم، بعرقلة حــركــة الــتــجــارة في 
يُشكّل ضغوطاً  ــه 

ّ
كــل الأحــمــر، وذلـــك  البحر 

الأميركية في  المصالح  جيوسياسية على 
المــنــطــقــة. بــيــد أن ســـوريـــة، تــحــديــداً، تشكّل 
ــغـــوط عـــلـــى الــجــانــب  ــن الـــضـ نـــوعـــا آخـــــر مــ
الأمــيــركــي، فــالــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة تذهب 
الأميركية منذ  عات 

ّ
التوق اتجاه  في عكس 

 روسيا ستغرق 
ّ
2015، والاعتقاد السائد أن

فـــي مــســتــنــقــع لـــن تـــخـــرج مــنــه إلا مُــنــهــارة 
 
ّ
وبــاحــثــة عــن أيّ طـــوق نــجــاة، فــي حــن أن

 
ّ
جريات ذهبت في اتجاه آخر، وسنجد أن

ُ
الم

ابتلعتا مناطق شاسعة  موسكو وطهران 
مـــن ســــوريــــة، حــيــث ســيــطــرة ســــاح الــجــو 
الــروســي عــلــى ســمــاء ســوريــة، إضــافــة إلــى 
بــعــض المــوانــئ والمــنــشــآت الــحــيــويــة بالغة 
ميناء طرطوس،  مثل  والأهمية،  الخطورة 
وغــــيــــره. مــــع ســـيـــطـــرة إيـــــــران عـــلـــى الـــطـــرق 
البرّية، خاصّة الرابطة مع لبنان والعراق، 
 مناطق الوجود الإيراني 

ّ
بل يُمكن القول إن

فــي ســوريــة تحوّلت إلــى ســاحــاتٍ لتدريب 
الــعــنــاصــر والاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــتــهــم في 
الحرب السورية لمواجهة المصالح الحيوية 
الأمــيــركــيــة، والــتــحــالــف الـــدولـــي، فــي داخــل 

سورية وفي خارجها. 
 الجانبان )الروسي 

ّ
وبطبيعة الحال، شكل

ـــي( مـــعـــا دعــــمــــا حـــيـــويـــا لــلــنــظــام  ـــ ــرانـ ــ والإيـــ
ــــرب الــــروســــيــــة عــلــى  ــــحـ  الـ

ّ
ــن ــكــ الــــــســــــوري. لــ

طات 
ّ
أوكرانيا لعبت دوراً سلبياً في مخط

مـــوســـكـــو ضـــمـــن ســـــوريـــــة، ولـــعـــبـــت دوراً 
تــحــوّلــيــا عــكــســيــا لمــصــالــحــهــا؛ فــالانــشــغــال 
أكــثــر، وبكثافة،  المــجــال  فــتــح  الــحــرب  بتلك 
الــنــفــوذ وتشكيل  لــلــقــوات الإيــرانــيــة لبسط 
ــل،  ــيـ ــرائـ خـــطـــر وجـــــــودي حــقــيــقــي عـــلـــى إسـ
ــة، وخــلــق  ــوريــ عــبــر نـــقـــاط الـــتـــمـــاس مـــع ســ
وألهاها  لها،  المشاكل  مــن  قــدر ممكن  أكبر 
داخلياً. فسهولة الحركة لإيران في سورية 
ــهــا تتمتع بحرّية تامة في 

ّ
واضــحــة، بــل إن

التحرّك والتصرّف، وتتحكم بحركة المعابر 
مع العراق، ما جعلها هدفاً واضحاً لسلاح 
ــة لاســـتـــهـــداف  ــافــ ــلــــي، إضــ ــيــ الـــجـــو الإســــرائــ
الأخــيــر مــطــاري دمــشــق وحــلــب الــدولــيــنْ، 
 تـــل أبــيــب تــقــول لــطــهــران »نــعــلــم ما 

ّ
وكـــــأن

تفعلون« في عموم سورية. 
مــع ذلـــك، فــالــوجــود الإيـــرانـــي كفيل بخلق 
أبيب،  لتل  جــدّي  وتهديد  مخيف،  ضاغط 
ــلــــه الـــســـاح  ــزب الــ ــ خــــاصّــــة مــــع امــــتــــاك حــ
ــنــــوعــــي، وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــــراكــــز المــــدن  الــ
والمـــنـــاطـــق الــحــيــويــة والاســتــراتــيــجــيــة في 
عموم لبنان، وبيروت بشكل أخص، وفشل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــســيــطــرة على 
مــفــاتــيــح الــســلــطــة والــحــكــم، وفــــرض الــقــرار 
الــــذي تــرغــب بـــه خــــارج مــوافــقــة ومــصــالــح 
ــزب الـــلـــه وإيـــــــران، وهــــي حـــالـــة مــشــابــهــة  حــ
كثيراً لما في العراق، حيث لا قدرة للحكومة 

انتقامياً على إسرائيل، على خلفية الغارة 
ــة عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــجـــويـــة الإسـ
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، مطلع الــشــهــر ذاتـــه. 
المـــواقـــف الشعبية  تــفــاوتــت  ــعــــادة،  الــ كــمــا 
والــســيــاســيــة غــيــر الــرســمــيــة الــعــربــيــة، بين 
 إيــرانــيــا على 

ً
مُــرحّــب رأى فــي ذلــك تعديلا

موازين القوى مع إسرائيل، وآخرون عَدّوا 
الأمر »مسرحية« هزلية.

فـــي الــــحــــوادث الــثــاثــة الــســابــقــة، كــمــا في 
غــيــرهــا، كـــان بـــأس الــعــرب الــشــديــد بينياً، 
ولــم تنل إيـــران منه ســوى المــديــح أو الــذم. 
ة. مـــضـــى عــلــى  ــــــــــــرَّ

ُ
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة الم ــ هــــــذه هـ

سنوات،  أربــع  مــن  أكثر  سليماني  اغتيال 
ــت إيـــــــران تــســيــطــر عــلــى  ــ ــك مــــا زالــ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
ذات الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة الأربـــــــع: بـــغـــداد، 
التقريض  ودمشق، وبيروت، وصنعاء. لا 
ــعـــض عـــلـــيـــه نـــجـــح فــي  ــبـ ــه الـ ــغـ ــبـ الـــــــذي أسـ
تخفيض شدّة توحّش السياسة الإيرانية 
وجــرائــمــهــا فـــي حـــق شـــعـــوب عـــربـــيـــة، ولا 
سياسات  أضعفت  طــاردتــه  التي  اللعنات 
الأمر  ذات  وضعضعتها.  الإقليمية  إيــران 
ينسحب على الهجوم الإيراني الانتقامي 
ــران ذلــك دفاعاً  ضــدّ إســرائــيــل. لــم تفعل إيـ
ها اضطرت إليه، 

ّ
عن الفلسطينيين، بل لأن

وكـــانـــت عــمــلــيــتــهــا مــحــســوبــة ومــضــبــوطــة 
ة، وسبقتها مقدّمات علنية، كإشارات 

ّ
بدق

إلــى حرب  بقرب وقــوعــهــا، بحيث لا تقود 
ــحــدة 

ّ
إقــلــيــمــيــة، قـــد تــدخــلــهــا الـــولايـــات المــت

إلى جانب إسرائيل، وفي الوقت ذاته، هي 
ــفــقــا عليها 

ّ
قــطــعــا لـــم تــكــن »مــســرحــيــة« مــت

أرادت من  مــا  إيـــران بعض  معهما. حققت 
ــــردع المــتــبــادل«  نــاحــيــة تثبيت خــطــوط »الـ
التي تميل إلى صالح إسرائيل، ولم تلجم 
 إيران في المنطقة، 

َ
 الهجومِ نفوذ

ُ
محدوديّة

ــم تــكــبــحْــه. بــبــســاطــة، لا إســـرائـــيـــل، ولا  ولــ
ــحــدة، فــي وارد خوض 

ّ
ــى الــولايــات المــت

ّ
حــت

حــروب الــعــرب نيابة عنهم، ولا إيـــران في 
ــرة مــن  ــ ــدمّـ ــ مُـ ــــى مـــعـــركـــة  ــرار إلـ ــ ــجـ ــ وارد الانـ
أجـــــل عـــيـــونـــنـــا. كــــا الــــطــــرفــــن، الأمـــيـــركـــي 
والإســرائــيــلــي، مــن نــاحــيــة، والإيـــرانـــي من 
 لــلــصــراع 

ً
نــاحــيــة أخـــــرى، يــقــاربــنــا ســـاحـــة

.
ّ

وأدواتٍ له، لا أكثر ولا أقل
 مــا نــجــنــيــه، لــأســف، 

ّ
بــنــاءً عــلــى ذلــــك، فــــإن

مزيد من التفسّخ العربي الشعبي، وليس 
ــيــــر أصــبــح  ــذا الأخــ ــهـ الـــرســـمـــي فـــحـــســـب، فـ
ــــدة عـــامـــة تــكــاد  ــاعـ ــ ــل، وقـ ــاصــ تــحــصــيــل حــ
تــتــحــوّل قـــدراً إن لــم نــتــدارك أنفسنا. ومن 
ك تصاب بالكمد وأنــت تتابع تلك 

ّ
، فإن ثــمَّ

السجالات والشتائم المتبادلة بين نشطاء 
ــى قـــادة رأي عــرب، 

ّ
وســيــاســيــن، بـــل، وحــت

عـــلـــى أســـــس إقــلــيــمــيــة شــوفــيــنــيــة ضــيّــقــة 
وعفنة. 

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بــل اعــتــبــرتــهــا إســرائــيــل حـــرب استقلالها 
الثانية، واعتبرت أن حركة حماس تشكّل 
ــا عــلــى دولــــة إســـرائـــيـــل، ما  خــطــراً وجـــوديـ
فعلها  لتفعل  قتلها  آلة   

ّ
كل خرِجُ 

ُ
ت جعلها 

الطائرات  إسرائيل  تستخدم  القطاع.  فــي 
قاتلة ومدفعية الميدان ودبّابات ميركافا 

ُ
الم

ــســيّــرات، وغــيــرهــا كثيراً مــن الأسلحة، 
ُ
والم

لمـــواجـــهـــة مـــجـــمـــوعـــات قـــتـــالـــيـــة مــــحــــدودة 
تستخدم  آخــر،  بمعنى  التسليح.  وفقيرة 
ة 

ّ
ــيـــل فـــي الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــز ــرائـ إسـ

الــوســائــل الــقــتــالــيــة نــفــســهــا الــتــي أعــدّتــهــا 
العتاد والتسليح.  لمواجهة جيوش كاملة 
ة شريطاً 

ّ
في الوقت الــذي يشكّل قطاع غــز

ضيّقاً مكشوفاً على ساحل البحر الأبيض 
مربّعاً،  كيلومتراً   362 مساحته  المتوسّط، 
وأعــرض  كيلومتراً،   40 فيه  مسافة  أطـــول 
ــــو مــكــان  مـــســـافـــة هــــي 7 كـــيـــلـــومـــتـــرات، وهـ
فــي غــايــة الازدحـــــام، إذ يبلغ عـــدد سكّانه 
مليونين ونصف مليون نسمة، ولا مكان 
يين يلجأون إليه من وحشية 

ّ
مجاور للغز

العدوان الإسرائيلي عليهم.
 بــهــذه الـــشـــروط، واســتــخــدام 

ً
 مــواجــهــة

ّ
إن

قوّة النار الإسرائيلية الهائلة لاقتلاع قوّة 
 

ّ
عسكرية متواضعة من وسط السكّان، أقل
ها 

ّ
هما جريمة حرب، لأن

ّ
ما يقال عنهما إن

فعلياً تستهدف المدنيين من نساء وأطفال 
 المقاتلين يستخدمون 

ّ
وشيوخ، بذريعة أن

ــى لــو حــدث 
ّ
ــا بــشــريــة، وحــت المــدنــيــن دروعــ

اضــطــراريــا بسبب ســوء الأحـــوال الجوية، 
الرئيس   

ّ
أن إيرانية  إعــام  وذكــرت وسائل 

الإيراني توجّه إلى تبريز برّاً، بعد هبوط 
ــلـــن الــتــلــفــزيــون  الـــطـــائـــرة اضـــطـــراريـــا، وأعـ
ه عثر على حطام الطائرة، بينما 

ّ
الرسمي أن

نفى الهلال الأحمر الإيراني هذه المعلومة، 
 فــرق البحث والإنــقــاذ كانت 

ّ
علن أن

ُ
كذلك أ

لــكــن، ثبت  م، 
ّ
قريبة جـــدّاً مــن مــوقــع التحط

 هذه المعلومات غير صحيحة.
ّ
لاحقاً أن

ــائـــل الــــــذي شــهــده   الـــتـــطـــوّر الـــهـ
ّ

ــل ــ ــي ظـ ــ وفـ
ــــي مـــجـــال  ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة فـ الــــعــــالــــم فـ
»عصر الإعلام  الإعلام، وظهور ما يعرف بـ
منصّات  بانتشار  يتميّز  الــذي  الــجــديــد«، 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وســهــولــة 
ر هذا التطوّر كثيراً 

ّ
مشاركة المعلومات، وأث

في طريقة تغطية الأحــداث، بالمجمل، بما 
في ذلك حادثة طائرة الرئيس الايراني.

م طائرة رئيسي حدث 
ّ
 تحط

ّ
يبقى القول إن

تاريخي ستكون له تداعيات، ومن السابق 
لأوانه تحديد ما يُخبّئه المستقبل لإيران، 
هل تتجه نحو الانفتاح أم نحو مزيدٍ من 
ل بالتأكيد 

ّ
التشدّد؟ لكن، هذا الحادث يُمث

نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ البلاد.
)كاتب سوري(

قراراتهما  فرض  على  العراقيين  والبرلمان 
أو تمرير قضايا وقــوانــن خــارج مصالح 
ــقـــة »كــــارتــــيــــات« الــســلــطــة المــوالــيــة  ومـــوافـ
لـــطـــهـــران، خـــاصّـــة عــبــر تــســيــيــس المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة، الــتــي تــصــدر الـــقـــرارات بالضدّ 
مــن مــصــالــح حــلــفــاء وأصـــدقـــاء أمــيــركــا في 
الــــعــــراق، مــثــل إقــلــيــم كـــردســـتـــان، أو الــكــتــل 
السّنية. الإهمال الكبير للإدارات الأميركية 
ــام تــشــكــيــل الــقــوى  ــ ـــات، وأمــ

ّ
ــف ــلـ  تــلــك المـ

ّ
لـــكـــل

ــراق ولــبــنــان  ــعـ المــســيــطــرة عــلــى ســوريــة والـ
أفسح  الأميركية،  للمصالح  معادياً  مثلثاً 
المجال للجميع بالتمدّد وفــرض مزيد من 
أنفسهم،  أميركا  حلفاء  عــدا  مــا  السيطرة، 
وهو، أيضاً، عامل أضافي لزيادة مخاوف 

السوريين من تركهم لمصيرهم المحتوم.
ــى الــتــعــامــل مع  بـــدت عــــودة دول عــربــيــة إلـ
 بإعادة سورية إلى 

ً
النظام في سورية، أملا

 من 
ً
الحضن العربي السّني مُجدّداً، واحدة

ها عــلــى مــا يبدو 
ّ
الــخــيــارات الــنــاجــعــة، لكن

فــشــلــت هــي الأخـــــرى، ولــعــل دعــــوة ســوريــة 
في  المنامة  فــي  العربية  القمة  إلــى حضور 
16 مايو/ أيار الجاري من الفرص الأخيرة 
لتنفيذ القرار الدولي 2254، وهو ما أكّدته 
رُبما نجد  أو  الختامي،  بيانها  القمة عبر 
حدّية جديدة في قانون مكافحة التطبيع 
مع النظام السوري، والمزيد من العزلة له. 
كما شكّل تنامي خطر الإسلام السياسي، 
المنتشر فــي شــمــال غــرب ســوريــة، وفرضه 
ـــل تـــدريـــجـــيـــا الــفــضــاء 

ّ
أيـــديـــولـــوجـــيـــا تـــحـــت

مقاليد  على  وسيطرته  الــعــام،  السياسي 
الــســلــطــة والـــــقـــــرار فــــي تـــلـــك المــــنــــاطــــق، مــن 
الاستقرار  بات 

ّ
متطل أدنــى  ق 

ّ
يحق أن  دون 

والـــحـــرّيـــات والـــعـــدالـــة، مــع تــحــكّــمــه بــقــرابــة 
ــل هــــــذا الإســــــام  ــ ــكّ 4 مــــايــــن إنــــــســــــان.. شــ
مستقبل  لتصوّر  عميقاً  مــأزقــا  السياسي 
البلاد، وخطراً مُحدقاً بالمصالح الأميركية 
في المنطقة، وخطراً على إسرائيل، في وقت 
 إلــى إكــمــال قطار 

ً
تسعى واشنطن جــاهــدة

العربية  الــــدول  بــن  الإبــراهــيــمــي  التطبيع 
وإسرائيل. 

في العموم، الانسحاب الأميركي من سورية 
القريب،  المنظور  فــي   

ّ
الأقـــل على  والمنطقة، 

الــبــاهــظــة على  ـــفِ 
َ
لـــلـــكُـــل نـــظـــراً  وارد،  غــيــر 

القومي.  حساب مصالح واشنطن وأمنها 
 مُــجــرّد الــبــقــاء، أيــضــا، غير كــافٍ للجم 

ّ
لكن

فالسوريون  والمجاعة،  والحروب  التطرف 
الموت  أشكال  جائعون وخائفون، وجرّبوا 
ها في هذه الحرب، ولن يُقنعهم 

ّ
وطرائقه كل

أيَّ شيء سوى الخطوات الجدّية والفعلية 
نهي هذه المآسي.

ُ
التي ت

)كاتب سوري(

ليس لإسرائيل الخائفة من الحـلّ السياسي   سوى سياسة القتل

صراع الأخبار وطائرة رئيس إيران

هل تتخلىّ أميركا عن سورية؟

الشماتة انتقاماً

إسرائيل تعرف 
الدرس وتعرف أنهّ 

فاشل، لكن ليس 
لديها خيار آخر غيره، 

ما دام الحلّ السياسي 
يرُعبها أكثر من الحلّ 

العسكري الفاشل

تحطّم طائرة رئيسي 
حدث تاريخي ستكون 

له تداعيات، ومن 
السابق لأوانه تحديد 

ما يخُبئّه المستقبل 
لإيران، هل تتجه نحو 

الانفتاح أم نحو مزيد 
من التشدّد؟

الانسحاب الأميركي 
من سورية 

والمنطقة، على 
الأقلّ في المنظور 

القريب، غير وارد، 
نظراً للكُلَفِ الباهظة 
على حساب مصالح 

واشنطن وأمنها 
القومي

آراء

حسام كنفاني

يمثل الاعتراف النرويجي والإسباني والأيرلندي بدولة فلسطين انتصاراً دبلوماسياً 
الرغم من رمزية هذا الاعتراف، وعدم انعكاسه بشكل  الفلسطينية. فعلى  للقضية 
مباشر على الوضع الفلسطيني الرسمي، فإنه يفتح الباب أمام مزيد من الخطوات 
 إلى الأمم المتحدة 

ً
المماثلة التي ستؤدي في النهاية إلى انضمام فلسطين بصفتها دولة

بدل وضعها الحالي عضواً مراقباً، ما يعني فرض واقع وجود دولة فلسطينية بغض 
النظر عن الرفض الإسرائيلي لذلك.

خطوة الــدول الأوروبــيــة الثلاث ليست الأولــى، إذ سبق أن اعترفت العديد من الــدول 
الغربية بدولة فلسطين، لكنها تحمل أهمية كبيرة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه 
القضية الفلسطينية، وحرب الإبادة الجماعية التي تشن على قطاع غزة. ومن المهم أن 
تكون هناك مفاعيل ملموسة للاعتراف الثلاثي على شكل وجود هيئات دبلوماسية 
أعلنت سابقاً  التي  الأوروبــيــة  الــدول  أن  السفراء، خصوصاً  وتبادل  وفتح سفارات 
اعترافها بالدولة الفلسطينية لم تقدم على مثل هذه الخطوات، وبالتالي بقي قرارها 
شكلياً. لكن بغض النظر عن المفاعيل التي ستقدم عليها الدول الثلاث، فإن الاعتراف 
الحالي بالدولة الفلسطينية يجسد التحول الكبير في الرأي العام الغربي تجاه الواقع 
المرحلة  القضية.  مــع  التعاطي  فــي  جــديــدة  سياسية  لمرحلة  ويــؤســس  الفلسطيني، 
بدأت فعلياً بالتبلور منذ أشهر، وتحديداً مع تصاعد الإجرام الإسرائيلي، إذ شهدنا 
تغييراً كبيراً في المواقف الدولية التي كانت داعمة لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول، لنصل إلى حدود الاعتراف بالحق الفلسطيني بالحصول على دولة. 
هذا الاعتراف هو إقرار غير مباشر من العالم عموماً، والغرب خصوصاً، بأن ما أدى 
إلى عملية السابع من أكتوبر هو الظلم الواقع على الفلسطينيين وحرمانهم من دولة 

مستقلة متحررة من الاحتلال الإسرائيلي.
الحديث الغربي كان دائماً عن الحاجة إلى تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، 
وتحديداً إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وفق القرار 
الدولي 242، غير أن هذا الحديث لم يخرج من إطار المؤتمرات الصحافية، طالما أنه 
كان يتعارض مع الرغبات الإسرائيلية الرافضة للانسحاب الكلي من الضفة الغربية 
والقدس المحتلة، لكن الواقع اليوم يبدو مختلفاً، والاعتراف بدولة فلسطين يأتي في 
إطار الضغط السياسي على دولة الاحتلال لفرض واقع وجود دولة فلسطينية على 

إسرائيل أن تتعامل معه.
ــتـــراف بــدولــة فــلــســطــن، هناك  الــشــيــطــان يــكــمــن فــي الــتــفــاصــيــل، فــبــقــدر أهــمــيــة الاعـ
أهمية أكبر لشكل هذه الدولة ومدى قابليتها للحياة، وعلى أي أراض سوف تكون 
ومقدار السيادة التي سيسمح لها بممارستها. هذا كله سيكون مرتبطاً بمشاريع 
المفاوضات التي عاد الحديث عنها بعد العدوان على غزة، والتي تتبناها الدول الغربية 

كافة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لقيام الدولة الفلسطينية.
المفاوضات بمراحلها كافة منذ ما  الفلسطينية مريرة في  التجربة  أن  المعلوم  ومن 
بعد اتفاقيات أوسلو، ولم تصل إلى النهايات المرجوة فلسطينياً، بل كانت غالباً ما 
تنهار بسبب التعنت الإسرائيلي والغطاء الغربي المقدم لدولة الاحتلال، سواء تمثل 
عن  والابتعاد  الأوروبــي  الحياد  أو  الإسرائيلية،  والحجج  للمطالب  الأميركي  بالدعم 
الانخراط بالمفاوضات. بناء عليه فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من دون تغيير 
مجرد  الفلسطينية سيكون  الــدولــة  عليه  الــذي ستخرج  الشكل  مع  التعاطي  عقلية 
الــصــادر عن  الــواقــع. بيان الاعــتــراف  إنــجــاز دبلوماسي لا يمكن صرفه على أرض 
الدول الأوروبية الثلاث يشير إلى ملامح تغيير في النهج الغربي مع تضمنه بعض 
التفاصيل عن شكل الدولة على الأرض، وهو ما ينتظر أن يطبق لاحقاً بدور أوروبي 

فاعل وضاغط في أي مسار تفاوضي لقيام الدولة الفلسطينية.

عائشة بلحاج

قليلة هي المدن الملائمة لوداعٍ هادئ، عندما تحين نهاية العالم. حيث هدوء غير تام، 
 برّاقة، فيصعب علينا توديعها، 

َ
وبساطة غير مُستهجَنة. لا شيء فيها يجعل الحياة

ولا شيء يجعلنا ننفر منها. فنرحل بسلام من عالم غير عادل. 
أو في  البحر  الــجــمــال، على  بــالــغ  مــكــان  فــي  آخــر لحظاتنا على الأرض،  لــو قضينا 
ى الأبدية، رغم أنّ المؤمنين 

ّ
جبل أخضر، لشعرنا بالغصّة ونحن نغادر، بينما نتمن

 
ً
ون أشدّ الشكّ في إمكانية دخولها. فليس سهلا

ّ
هم يشك

ّ
ة أعظم، لكن

ّ
يطمعون في جن

أن تعيش بين الناس بسريرة نقيّة.
لــكــن، إن قضيناها فــي مــديــنــة صــديــقــة، مــثــل وجــــدة، شــرقــيّ المــغــرب عــلــى الــحــدود 
نا 

ّ
الجزائرية، وشبيهاتها، فقد نمتلك قدرة أقوى على ذلك، لكن، من دون مبالغة، لأن

لكن،  ومتديّنون،  محافظون  فالناس  يحدث حولنا.  ما  وفــق  الهمّة،  قليلي  سنصير 
الذين يعيشون من أجل  الكبيرة،  بنسبة معقولة، لا تصل إلى حماسة فقهاء المدن 

إشعار الناس بالذنب. 
ه يفعل من أجل نفسه. لكن، من الصعب 

ّ
يمكن لأيٍّ كان أن يحرص على العبادة، لأن

ف على حسن 
ّ
ه غالباً لا يظنّ أنّ مصيره يتوق

ّ
أن يعامل الناس بروح غير أنانية، لأن

ه لا يُؤذي الناس، ولو بأدنى درجات الأذى. لكن، 
ّ
معاملتهم. فمعظمنا يصرّ على أن

مة، 
َ
ل
َّ
الظ ندعو على  المظلوم ونحن  دعــاء  نيّة. هل ننسى  ذلــك بحسن  يفعل  أفضلنا 

ى لو كان سائقاً أحمق يخرق قانون السير؟ لو حُوسب الناس بناءً على دعوات 
ّ
حت

بعضهم على بعضهم، لذهب الجميع من هذا الزمان إلى الجحيم، بتذكرة واحدة.
 بالحليب، وسألني النادل: كأس صغيرة أم كبيرة؟ فوجئت بأنّ 

ً
في وجدة، طلبتُ قهوة

هناك خياراً مثل هذا لمن يعيش على قدّه. لكنّ العادة تغلب الفرص التي تمدّنا بها 
ني أشرب نصفها فقط. 

ّ
المدن الصديقة. لذا طلبتُ الكبيرة، رغم أن

ى باعة الحلويات وماسحو الأحذية يُسمح لهم بالتجوّل في 
ّ
ها، فحت

ّ
مدينة رحيمة، كل

م الوقاحة والإلحاح 
ّ
هم لا يُلحّون كما في المدن الكبيرة، التي تعل

ّ
شرفات المقاهي، لكن

ى في التسوّل. ويُمكنك من جلستك في المقهى أن تنتبه إلى عدم اكتراث الناس 
ّ
حت

. يريد 
ّ

 معنيّ بالكل
ّ

بالناس، وهو أمر عظيم الأهمية في بلداننا الجنوبية، حيث الكل
الجميع أن يتركهم الناس لحالهم، ولا يتركون الناس لحالهم. في هذه المدن، لن تفزعنا 
العالم حين  لمَ بقاء  العالم بالنسبة إلينا.  ه نهاية 

ّ
أن المــوت، رغم  العالم أكثر من  نهاية 

ها مع ذلك نهاية 
ّ
حبّهم، وبخاصّة أولادنــا. لكن

ُ
نغادر؟ حسناً، ربّما من أجل الذين ن

 من ذرّة غبار، بالنسبة إليه، 
ّ

نا أقل
ّ
حقبة مُهمّة من تاريخ العالم، وهو مرورنا فيه. لعل

بجّل، إذ 
ُ
ا هنا، خصوصاً في زمن الفرد الم

ّ
 شيء لأنفسنا، فلولانا، لما كن

ّ
نا كل

ّ
لكن

، كما يقول لنا الجميع، وينسون أنّ الناس 
ً
يُعلمنا عصر السرعة أن نهتمّ بأنفسنا أولا

عاشوا من أجل الناس، عبر التاريخ. فلولا العمل الكادح والمشترك، لما نشأت الأسر، 
التي تحتاج إلى جهود كثيرة للنجاة. فيعيش الأب من أجل أبنائه، والابن لوالديه والأخ 
لإخوته، أقصد الأخ الحلال، لا الأخ الذي يزاحمهم في لقمتهم. أما الأمّ، فاختِيرت منذ 
سأل فيه، هو هناؤها 

ُ
بداية التاريخ لتنجو البشرية. لكنّ الثمن الذي تدفعه، والذي لم ت

ح 
ُ
ها تضع يدها على قلبها طوال حياتها، خوفاً وتعاطفاً. لماذا تصل

ّ
الناقص دوماً، لأن

ه زهد 
ّ
المــوضــوع. ولعل الصّوفية في  أنّ هناك نوعاً من  العالم؟ لا شــكّ  لنهاية  وجــدة 

غير مقصود، جرى توارثه فطرياً، عبر تاريخ عريق من التصوّف والروحانية، تثبته 
حقيقة أنّ عددَ المساجد في المدينة يفوق عددها داخل أيّ مدينة في أفريقيا.

الدنيا  أيّامك الأخيرة على الأرض، اختر مدينة زهــدَت في  إذا كنت تريد أن تقضي 
غلقت الأبواب أمامها. كما فعلت وجدة، بعد أن كانت ضاجّة بالحياة ومتاعها. 

ُ
حينما أ

ة. ففقدت ميزتها ملتقى الطرق. حيت 
ّ
حتل

ُ
غلقت الحدود مع الجزائر، ومع مليلية الم

ُ
ثم أ

أرخص من  هرّبة من إسبانيا، 
ُ
الم والسلع  الجزائري  والبنزين  المغربية  رَ 

َ
ض

ُ
الخ تجد 

ها، 
ّ
ون إلى أرضهم. ولعل

ّ
حتل

ُ
التراب. فزهدت، إلى أن يعود الراشدون إلى وعيهم، والم

حينها، تخرج من قائمة مدن نهاية العالم.

جمانة فرحات

خلال مقابلة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مع شبكة »سي أن 
 رئيس وزراء الاحتلال 

ّ
رات توقيف في حق

ّ
أن« الأميركية، عقب طلبه إصدار مذك

بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة »حماس«، ردّ 
حدة، على 

ّ
على سؤال من المذيعة بشأن الانتقادات التي تعرّض لها في الولايات المت

خلفية »تطاوله« على المسؤولين الإسرائيليين، فتحدّث خان عمّا نقله من رسائل 
 
ً
إلى المعترضين، من سياسيين وأعضاء في الكونغرس الأميركي، لكنّ الأكثر أهمّية
هو ما أشار إليه عندما قال: »وبالطبع، تحدّث معي بعض الساسة وكانوا صرحاء 
للغاية وقالوا: هذه المحكمة بُنيت من أجل أفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين«. 
هذه الجملة ليست مفاجئة في حدّ ذاتها، بل هي مكرّسة كأمر واقع في سياسات 
الإدارة الأميركية، وغيرها من القوى على الساحة الدولية، التي تتعاطى مع الهيئات 
والوكالات الأممية بناءً على ما تقتضيه مصالحها فقط، لا انطلاقاً من أيّ قيم أو 
مبادئ قانونية. وسبق أن تمظهر ذلك في مواقف الإدارات الأميركية من التحقيقات 
التي أجرتها المحكمة بشأن حربَي العراق وأفغانستان. ولذلك، فإنّ الموقف الأميركي 
، لطالما تحدّد بناءً على القضية 

ّ
ى من المحكمة ككل

ّ
من المدّعي العام للمحكمة أو حت

والحرب  سجّلة. 
ُ
الم الجرائم  حقيقة  على  بــنــاءً  لا  ــاحَــقــن، 

ُ
الم وهُــويّــة  تدرسها  التي 

ها  سابقاً،  وقضاتها  المحكمة  على  أميركية  إدارات  شنتها  التي  متعدّدة،  بأوجه 
التي  المــرّة لأجــل إسرائيل،  التلويح بعقوبات جديدة، لكن هــذه  اليوم تعود مع  هي 
الفلسطيني في قطاع غــزّة بعد 8 أشهر   الشعب 

ّ
ضيّ في مجازرها بحق

ُ
تريد الم

 في مساءلتها 
ّ

من العدوان والتهجير والتجويع، من دون أن يمتلك أيّ طرف الحق
»تأدية  في  الأميركيون  المسؤولون  يبخل  لم   ،

ً
وفعلا مجازرها.  استنكار  ى 

ّ
حت أو 

ف سيل الانتقادات للمحكمة، بدءاً من الرئيس الأميركي جو 
ّ
واجبهم«، إذ لم يتوق

بايدن، الذي أنكر بفجاجة وجود إبادة في غزّة، مروراً بوزير الخارجية الأميركي 
ه خاطئ، وجلس في جلسة استماع 

ّ
أنتوني بلينكن، الذي وصف قرار المحكمة بأن

التصويب  في  لإسرائيل  ؤيّدين 
ُ
الم المجلس  أعضاء  مع  يتسابق  الكونغرس  داخــل 

ه، من الانتقائية بالتعاطي مع المحكمة، ليس 
ّ
على المحكمة. لكنّ هذا المشهد المقيت كل

 
ّ

رة اعتقال في حق
ّ
استثناءً أو حكراً على أميركا. فروسيا التي أصدرت المحكمة مذك

رئيسها فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة حرب 
جرّاء ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني عقب الغزو الروسي، 
ها هي نفسها اتهمت أميركا، 

ّ
تجاهلت القرار ووصفته بالباطل وعديم الأهمية. لكن

أخيراً، بازدواجية المعايير، وبالنفاق، لرفضها تحقيقات المحكمة على خلفية عملية 
طوفان الأقصى، وما تلاها، من عدوان إسرائيلي على قطاع غزّة.

بلدانهم على كثرتهم.  الحرب في  المواقف، على نحو مثالي، مجرمي  وتخدم هذه 
البشير  المــعــزول عمر  الــســودانــي  الرئيس  مــا كــان يقوله  ــر 

ّ
تــذك السياق  فــي  يمكن 

 عــدد آخــر من 
ّ

ــه، وفــي حــق
ّ
ــرات توقيف فــي حــق

ّ
عــن المحكمة، بعدما أصـــدرت مــذك

ــهــا من 
ّ
بــأن المحكمة  البشير يصف  كــان  دارفــــور.  المــســؤولــن، على خلفية جــرائــم 

رات توجّه إلى إقليم دارفور، 
ّ
»مؤسّسات الاستعمار الجديد«. وعقب صدور المذك

 أعضاء المحكمة ومدّعيها العام تحت حذائي هذا«. وبالفعل، 
ّ

: »أقول لهم: كل
ً
قائلا

بقي البشير في الحكم بعد ذلك نحو 12 عاماً، سافر خلالها إلى عديد من الدول، 
ى بعد الثورة، 

ّ
عة على نظام روما الخاص بالمحكمة أو غير الموقعة. وحت

ّ
وق

ُ
سواء الم

أنفسهم  أرادوا حماية  الجرائم  قــرارُ تسليمه، لأنّ شركاءه في  خذ 
ّ
يُت لم  واعتقاله، 

نت فيها المحكمة من 
ّ
 هي الحالات التي تمك

ٌ
ومواقعهم قبل حمايته. ولذلك، محدودة

 مسؤولي 
ّ

 قادة بارزين، ولن يكون الوضع في حق
ّ

رات الاعتقال في حق
ّ
تنفيذ مذك

إسرائيل مختلفاً، إذ لا يتوقع أن تجلب المحكمة نتنياهو أو غالانت، أو أيّ مسؤول 
رات الاعتقال، إن 

ّ
إسرائيلي آخر، إلى قاعاتها لمحاكمته، لكنّ الأكيد، أنّ تداعيات مذك

.
ً
 إسرائيل طويلا

َ
صدرت، ستلاحق قادة

لاستكمال الاعتراف 
بدولة فلسطين

مدن تصلح لنهاية العالم

المنظور الأميركي 
للمحكمة الجنائية الدولية
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آراء

بشرى المقطري

ة، 
ّ
فــي مــســارات الــحــرب الــدائــرة فــي قــطــاع غــز

آخــرَ  بخصوصيتها،  رفـــح  مــديــنــة  احتفظت 
مدينة آمنة، نسبياً، للفلسطينيين، فخلق لها 
ى في حرص الفاعلين 

ّ
ذلك وضعاً خاصاً يتأت

عــلــى تجنيبها عنفاً  الــدولــيــن والإقــلــيــمــيــن 
 مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 

ّ
، إلـــى جــانــب أن

ً
شـــامـــا

المــتــاخــم لمــصــر فــرضــهــا فـــي مــعــادلــة احــتــواء 
ل الجيش 

ّ
 توغ

ّ
ة إقليمياً. إلا أن

ّ
تمدّد حرب غز

الإســـرائـــيـــلـــي فـــي شــــرق مــديــنــة رفــــح يــشــكّــل 
ــى مــن الإجـــمـــاع الـــدولـــي، بما 

ّ
تــحــدّيــا لمــا تــبــق

الأميركي في  ذلــك رغبة حليف إسرائيل  في 
 
ً
مــا يفرض مُعضلة تأمين مدينة رفــح، وهــو 
، لا في كيفية إنقاذ الفلسطينيين من 

ً
أخلاقية

قةٍ فقط، بل في مدى قدرة الحلفاء 
ّ
إبادةٍ محق

على كبح جماح إسرائيل وإجرامها. 
ــيـــان  ــكـ لـ ــة  ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ الإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا   

ّ
إن

اســـتـــيـــطـــانـــي، كـــالـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي، تـــبـــرّر 
غــايــتــهــا فـــي الــقــتــل والإبـــــــــادة، ولا تــــرى في 
ـــل فـــي مــديــنــة رفـــــح، وقـــتـــل المـــزيـــد من 

ّ
الـــتـــوغ

إذ  أهــدافــهــا،  لتحقيق  عــائــقــا  الفلسطينيين، 
تصبح الإبادة والتهجير، بالنسبة لإسرائيل، 
 لتحقيق الأهداف، من 

ً
 مشروعة

ً
استراتيجية

ل، أخيراً، 
ّ
ة، إلى التوغ

ّ
 حربٍ في قطاع غز

ّ
شن

في مدينة رفــح، وذلــك بهدف اجتثاث حركة 
وفــرض وضعٍ  الإسلامية )حماس(،  المقاومة 
ة، عــســكــريــا وســيــاســيــا 

ّ
ــز ــ جـــديـــدٍ فـــي قــطــاع غـ

وأمنياً وإنسانياً، لصالح إسرائيل، فتصبح 
الــقــطــاع، ســـواء الآن  إدارة  فــي  طــرفــا رئيسياً 
ة، إلــى 

ّ
أو فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب فــي غــــز

على  للضغط  جـــديـــدةٍ  أوراقٍ  امــتــاك  جــانــب 
حركة حماس في مفاوضات تبادل الرهائن. 
ــرّي فـــي شــــرق مــديــنــة رفـــح،  ــبــ ــل الــ ـ

ّ
ــتـــوغ  الـ

ّ
إن

ـــخـــيّـــمـــات فـــي شــرق 
ُ
ــيـــاء والم واســـتـــهـــداف الأحـ

المــديــنــة، مـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بـــمـــوازاة 
ة، 

ّ
غــز فــي شــمــال  العسكري  التموضع  ــادة  إعـ

يــعــنــي فــــرض ســيــطــرة إســـرائـــيـــل عــلــى كــامــل 
ــاع، وبـــالـــتـــالـــي نــــزع ســلــطــة »حـــمـــاس«  ــقـــطـ الـ
 احــتــال معبر رفــح المــحــاذي 

ّ
بــالــقــوّة، كما أن

لمـــصـــر وإخـــضـــاعـــه لـــلـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
 على 

ً
 ســيــاديــة

ً
فــرض إســرائــيــل سلطة يعني 

ة، 
ّ
المعبر، وهــو آخــر معبر بــرّي فــي قطاع غــز

 خــارج سلطتها ســنــوات، ومــن ثــمّ فــرضِ 
ّ

ظــل
معادلةٍ جديدة أمنية ورقابية وإنسانية على 
ــقــات الإنــســانــيــة 

ّ
حــركــة المــعــبــر، وإعـــاقـــة الــتــدف

ة، مــمــا يعني 
ّ
مـــن الــجــانــب المـــصـــري إلــــى غـــــز

في  الفلسطينيين  على  فــرض حصار شامل 

عصام عبد الشافي

تشهد منطقة الخليج عديداً من التناقضات 
بل،  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية 
حدود  تقف  ولا  والعسكرية،  الأمنية  وكذلك 
الــتــنــاقــض عــنــد الأطـــر العملية والمــمــارســات 
اها الدول في ضفتي 

ّ
والسياسات، التي تتبن

الخليج، شرقاً وغرباً، ولكن أيضاً عند الأطر 
المفاهيمية، وفي مقدّمتها تسمية الخليج في 
 
ّ
ذاته، وهل هو »فارسي« أم »عربي«. ومع أن
تسويتها  يمكن  التناقضات  هــذه  مــن  كثيراً 
ل في 

ّ
 أحد المداخل لذلك يتمث

ّ
وتجاوزها، فإن

محاولة تقريب وجهات النظر حول العقيدة 
نا أمام 

ّ
أن الأمنية للدول الخليجية، وخاصّة 

الدولية  الأطـــراف  بتعدّد  العقائد  في  تداخل 
المتنافسة والمتصارعة على النفوذ والثروات 

والقدرات في المنطقة.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــبــرز مــفــهــومــان فــي غاية 
 لتحليل 

ً
الأهــمــيــة، يــمــكــن أن يــشــكّــا مـــدخـــا

وهما  الخليج،  منطقة  فــي  الأمــنــيــة  العقائد 
ــلـــة  مـــفـــهـــومـــا »المـــنـــطـــقـــة الــــقــــويــــة« و»المـــعـــضـ
إيــران  فيه  الــذي تطرح  الوقت  الأمنية«، ففي 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن 5 ســـنـــوات مــفــهــوم »المــنــطــقــة 
والفكرية  السياسية  بُ 

َ
خ

ُ
الن تطرح  الأمنية«، 

»المعضلة  مفهوم  العربية  الخليج  دول  فــي 
الأمــنــيــة«، والمــفــهــومــان يــعــبّــران عــن عقيدتيْ 
رت الإرادة 

ّ
أمنيتيْ متناقضتيْ، لكن، لو توف

الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة، يــمــكــن تـــجـــاوز هــذا 
التناقض وفق إجراءات محدّدة وواضحة.

 ،2019 الثاني  كانون  يناير/  التاسع من  في 
م وزيـــر الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد  قـــدَّ
ظـــريـــف، خــــال اجـــتـــمـــاع رايــســيــنــيــا الـــدولـــي 
لــلــحــوار، شــرحــا عــن ركــائــز نــظــريــة »المنطقة 
ــنــا الــيــوم بـــدلًا مــن هيمنة 

ّ
الــقــويــة«، وقـــال »إن

رجــــــال أقـــــويـــــاء، بـــحـــاجـــة إلـــــى بـــنـــاء مــنــطــقــة 
والوطني  السياسي  الاســتــقــرار   

ّ
وإن قــويــة«، 

ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور، هــمــا  ـــي، والاعــ
ّ
المـــحـــل

مصدرا القوّة وشرعية الأمن والسعادة، كما 
والمواطنة  الوطنية  الهوية  بين  التنسيق   

ّ
أن

ــن الــــركــــائــــز الأخــــــــرى لــتــحــقــيــق  الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــ
الـــدول  مساهمة   

ّ
أن وأضــــاف  قــويــة«.  منطقة 

ـــة، المــعــنــيــة فــي إرســــاء الــســام 
ّ
الإقــلــيــمــيــة كـــاف

فــي المنطقة، عــن طــريــق الأجــهــزة والمنظمات 
الإقــلــيــمــيــة واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــازمـــة، من 
 
ّ
الــركــائــز الأخـــرى لتحقيق منطقة قــويــة، وأن
الدول  التواصل بين  الثقة والتجارة وتعزيز 

العسكرية  العملية  استمرار   
ّ
أن كما  القطاع. 

في شرق مدينة رفح، واستهداف التجمعات 
الــســكّــانــيــة، والمــــرافــــق الــصــحّــيــة، والمــســاجــد، 
ــدن شــمــال  ــ ــى جـــانـــب اســـتـــئـــنـــاف قـــصـــف مـ ــ إلـ
المادّية  الخسائر  ة، تعني مضاعفة 

ّ
غــز قطاع 

ــة ضغط  ــ فـــي صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، وورقــ
أخـــــرى عــلــى حـــركـــة حـــمـــاس لإنـــجـــاز صفقة 
تــبــادل الــرهــائــن. ومـــن جــهــة أخــــرى، توظيف 
الــعــســكــريــة فــي مــديــنــة رفـــح لضبط  العملية 
بتأكيد  الأميركي،  بحليفها  إسرائيل  علاقة 
 لتأمين 

ً
قدرتها العسكرية على المضيّ مُنفردة

أميركا بوقف  تهديد  بعد  وجــودهــا، خاصّة 
إمدادها بالأسلحة.

استراتيجية  الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  ــي 
ّ
تــبــن  

ّ
إن

متناقضة تعتمد الخيار العسكري في مدينة 
رفح، لفرض شروطه على حركة حماس، إلى 
جانب استهدافها عسكرياً، وفي الوقت نفسه 
الــتــفــاوض مــعــهــا، يكشف حــجــم المــــأزق الــذي 
ــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ناهيك  تــواجــهــه دولــ
الاستراتيجية،  لهذه  الوخيمة  العواقب  عــن 
سواء في مستوى أمن إسرائيل، بما في ذلك 
مخاطر توسّع الحرب في الإقليم، وبعيداً عن 
الــهــوّة الــواســعــة فــي المــطــالــب التفاوضية ما 
بين إسرائيل، التي تحصر إنجاح التفاوض 
فــي الإفــــراج عــن الــرهــائــن، فــي مــقــابــل تمسّك 
ة، 

ّ
»حماس« بوقف إطلاق النار في قطاع غز

القطاع،  مــن  الإسرائيلي  الجيش  وانسحاب 

وكذلك،  الأجنبية،  القوى  من  بــدلًا  الإقليمية 
الاقــتــصــاديــة، والتعامل  الــعــاقــات  مــحــوريــة 
بين الناس، الذي يجعل الإقبال على الحرب 
ذا تكاليف باهظة، وغير قابل للتبرير، تعدّ 
ــــرى لــهــذه الــنــظــريــة. وتــابــع  مـــن الأســــس الأخـ
تعتبر  لا  التي  الإقليمية،  الثقافة   

ّ
أن ظريف، 

الإقليمي،  الأمــن  عــن   
ً
منفصلا القومي  الأمــن 

وكذلك البيئة الإقليمية المستقرّة، تعدّان من 
الــعــنــاصــر الأخــــرى لــنــظــريــة المــنــطــقــة الــقــويــة، 

العسكري  الخيار  على  إسرائيل  تعويل   
ّ
فــإن

 منطق القوّة 
ّ
ق غاياته، إذ أن

ّ
في رفح لن يحق

والإرهــــاب يــقــوّض فرصها فــي إطــاق ســراح 
 فرض وضعٍ عسكريٍ جديدٍ 

ّ
الرهائن، كما أن

ة، يعني إصــــرار إســرائــيــل 
ّ
فــي رفـــح، وفـــي غــــز

عــلــى عـــدم وقـــف الـــحـــرب فـــي الــقــطــاع، خــافــا 
لمــشــاريــع الــتــهــدئــة الــتــي يــســوّقــهــا حــلــفــاؤهــا 
ــي المـــنـــطـــقـــة. وســــــــواء نــجــحــت  ــم فــ ــهـ ــاعـ ــيـ وأشـ
ــــه لا ضــمــانــات 

ّ
ــإن فــ ــفــــاوضــــات أو فـــشـــلـــت،  المــ

ة، بــمــا فـــي ذلــك 
ّ
لانــســحــاب إســرائــيــل مـــن غـــــز

رفح، وذلك رهن بأجندتها. ومن جهة ثانية، 
للضغط  أوراقــــا  امتلكت  وإن  إســرائــيــل،   

ّ
ــإن فـ

 »حماس« تمتلك أوراقــا 
ّ
على »حــمــاس«، فــإن

وأيضاً  الــتــفــاوضــي،  موقفها  لتثبيت   
ً
فــاعــلــة

قـــوّة مقاومة  مــن كونها  ة، 
ّ
ــز غـ فــي  السياسي 

تــدافــع عــن جــودهــا، وفــي أرضــهــا، ضــدّ كيان 
، إلــى قــدرة حلفائها فــي المنطقة على 

ّ
مُــحــتــل

إســـنـــادهـــا عــســكــريــا وســيــاســيــا أيـــضـــا، بـــدءاً 
بإيران ووكلائها في لبنان وسورية والعراق 
عسكرية  جبهات  تنشيط  يعني  ما  واليمن، 
ضدّ إسرائيل في حال استمرّت في عملياتها 

العسكرية في مدينة رفح. 
 إسرائيل هي من يخسر 

ّ
من جهة ثالثة، فــإن

الــوقــت مــع حــالــة الانــقــســام المجتمعي حيال 
نتائج عمليتها في رفح، وقدرتها على إعادة 
 فــرض وضع 

ّ
الرهائن. ومــن جهة رابــعــة، فــإن

عسكري فــي معبر رفــح الــحــدودي مــع مصر 
)محور فيلادلفيا(، يقوّض معاهدات السلام، 
بما فــي ذلــك الاتــفــاقــات الأمــنــيــة والسياسية 
مـــع الــجــانــب المـــصـــري، وهــــو، مـــن ثــــمّ، يخلق 
عوامل إضافية، لتصعيد الصراع في الإقليم. 
 اســتــمــرار عمليتها 

ّ
ــإن ومـــن جــهــة خــامــســة، فـ

ــــح يــعــنــي تـــحـــدّي  الــعــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة رفـ
ــى مـــن الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 

ّ
ــا تــبــق إســـرائـــيـــل لمـ

 جديد لــجــرائــمَ الإبــــادة، التي 
ّ

وإضــافــة سجل
ة، ومن ثمّ وضع قادة 

ّ
ارتكبتها في قطاع غــز

الملاحقة  طائلة  تحت  الإسرائيلية  الحكومة 
 الجرائم لا تسقط بالتقادم. 

ّ
القضائية، إذ أن

ومـــن جــهــة ســادســة، ومـــع مــحــاولــة إســرائــيــل 
ــي عــمــلــيــتــهــا  تــحــيــيــد حــلــيــفــهــا الأمــــيــــركــــي فــ
ص من خياراته 

ّ
ها تقل

ّ
العسكرية في رفح، فإن

 
ً
فــي حــمــايــتــهــا، بــمــا فــي ذلـــك تجنيبها عــزلــة

 .
ً
إقليمية

ــل 
ّ
ــوّرات الــتــوغ ــطــ فـــي المـــقـــابـــل، وبــعــيــداً عـــن تــ

ــــي عــمــلــيــة  ــــي رفـــــــح، ســـــــواء فـ ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــلــــة، وبـــعـــيـــداً،  ــامــ عـــســـكـــريـــة مـــــحـــــدودة أو شــ
أيــضــا، عــن المــســار الــتــفــاوضــي بــن إســرائــيــل 
انكشاف  تقصّي  همّ، هنا، 

ُ
الم  

ّ
فإن و»حماس«، 

 الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة تــمــدّ 
ّ
ولــفــت إلـــى أن

ــرى يـــد الــصــداقــة نــحــو دول الــجــوار  ــرّة أخــ مــ
»نتقدم  لكي  الفارسي«  »الخليج  منطقة  في 
 الــحــوار الحقيقي 

ّ
معاً فــي هــذا المــســار«، وأن

ب مكانة متكافئة واحتراماً متبادلًا بين 
ّ
يتطل

المنوّعة  »المــصــادر  تحديد  وكــذلــك  الجانبين، 
للعلم والحكمة«.

واســتــنــاداً إلـــى هـــذه المــنــطــلــقــات، ذكـــر ظريف 
التالية:  بالسمات  تتميز  القوية  المنطقة   

ّ
أن

ــي، 
ّ
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والإقـــلـــيـــمـــي المــحــل

والاعتماد على الجماهير مصدراً  للشرعية 
ــيـــق الـــهـــويـــات  ــنـــسـ والأمـــــــــن والازدهـــــــــــــــار، وتـ
ــة الإقــلــيــمــيــة، ومــشــاركــة  ــنـ الــوطــنــيــة والمـــواطـ
جميع الدول الإقليمية ذات الصلة في ضمان 
الـــســـام فـــي المــنــطــقــة مـــن خــــال المـــؤسّـــســـات 
الإقليمية أو المنظمات أو الترتيبات الخاصة، 
والمزيد من الثقة والمزيد من التجارة والمزيد 
المنطقة، مقارنة  في  البلدان  التفاعل بين  من 
الاقتصادية  والــعــاقــات  الخارجية،  بالقوى 
والـــتـــفـــاعـــات الـــتـــي تـــركّـــز عــلــى الـــنـــاس، مما 
يــجــعــل أيَّ لــجــوء إلــــى الـــحـــرب مُــكــلــفــا وغــيــرَ 
القومي  إقليمية تضع الأمــن  مقبول، وثقافة 
على قدم المساواة مع الأمن الإقليمي، وبيئة 
السمات،  إطــار هــذه  إقليمية مستدامة. وفــي 
أكد ظريف استعداد إيــران لإشــراك جيرانها، 
ــرار هــــــذه المــنــطــقــة  ــقــ ــتــ  المـــهـــتـــمّـــن بــــاســ

ّ
وكــــــــل

المــحــوريــة الــقــائــمــة عــلــى الامــتــثــال الجماعي 
ــلــــمــــبــــادئ لـــتـــحـــقـــيـــق عـــــــدد مــن  والــــجــــمــــعــــي لــ
الأهداف، من بينها، كما جاء في نص كلمته: 
»المحافظة على السلامة الإقليمية واستقرار 
المحلي  الحكم  تعزيز  المنطقة من خــال  دول 
ــــدوان الــــخــــارجــــي، تـــعـــزيـــز الــحــكــم  ــعـ ــ ــنـــع الـ ومـ
المنطقة، ممارسة  أنــحــاء  فــي جميع  الــرشــيــد 
جميع  قبل  مــن  الاستراتيجي  النفس  ضبط 
الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة، عــــدم انــتــشــار 
الدمار  أسلحة  استئصال  النووية،  الأسلحة 
ف 

ِّ
الشامل، منع سباق التسلح التقليدي المكل

والمزعزع للاستقرار، تعزيز التوازن الإقليمي 
ورفض الهيمنة من قبل القوى الإقليمية أو 
الاقتصادية  الــبــراعــة  تعزيز  الإقليمية،  فــوق 
ــم الـــــرشـــــيـــــد، الالــــــتــــــزام  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
بالتعددية، الربط والاستخدام الفعّال لممرات 
الشرق  والــجــنــوب وبــن  الشمال  بــن  العبور 

والغرب«.
أحد  في  الأمنية«،  »المعضلة  بمفهوم  يُقصد 
فـــي مــأمــن  لــتــكــون   أيّ دولــــــة، 

َّ
تــعــريــفــاتــه، أن

ــيــــل، وعـــجـــزهـــم عــــن مــمــارســة  ــرائــ حـــلـــفـــاء إســ
إسرائيل  على  الضغط  أشــكــال  مــن  شكل  أي 
لوقف جرائهما في رفــح، ربما يمثل الموقف 
ــالًا حــيــويــا عــلــى ذلـــــك، والــــذي  ــثـ الأمـــيـــركـــي مـ
ارتــبــاك موقفها الرسمي  لــيــس فــي  ــى، 

ّ
يــتــجــل

العسكرية  العملية  أبــعــاد  مــع  الــتــعــاطــي  فــي 
الإســرائــيــلــيــة فــي رفــح فــقــط، بــل عــدم قدرتها 
أميركا   

ّ
أن فرغم  حليفها.  على  الضغط  على 

لـــم تـــعـــارض اقــتــحــام رفــــح عــمــلــيــا، فــوضــعــت 
شرط تقديم إسرائيل خطة لتأمين المدنيين، 
 عــلــى الــواقــع لا أكــثــر، 

ً
وهـــو مــا يــبــدو تــحــايــا

مليون ونصف  بأكثر من  ة 
ّ
مُكتظ في مدينة 

الدمار  حالة  عــن  ناهيك  فلسطيني،  المليون 
فــي مــجــمــل الــقــطــاع، بمعنى لا يــمــكــن إجــاء 
المدنيين، أو تجنيبهم القتل، إلا في حالة وقف 
 الــخــاف بــن الحليفيْ 

ّ
ة، فــإن

ّ
الــحــرب فــي غـــز

رفـــح  عــمــلــيــة  إدارة  فــــي  الأدوات  عـــلـــى  كـــــان 
على  بالطبع  وليس  وتوقيتها،  ونطاقاتها 
الأهداف النهائية من اجتثاث حركة حماس، 
ة، إذ تــعــوّل 

ّ
إلـــى فـــرض وضـــع خـــاص فــي غــــز

ــي أدواتٍ 
ّ
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة عــلــى تــبــن

ــق هــذه 
ّ
عــســكــريــةٍ وســيــاســيــةٍ مــتــزامــنــةٍ تــحــق

فــي رفح  نــوعــيــةٍ  الــغــايــة، مــن تنفيذ عملياتٍ 
تستهدف القيادات الميدانية لـ »حماس«، إلى 
اللجوء إلى الدبلوماسية السياسية لانتزاع 
ة مــن سلطة »حـــمـــاس«، إذ تتمكّن 

ّ
ــز قــطــاع غـ

ة، 
ّ
غــز السيطرة والإشـــراف على  إسرائيل من 

سواء تحت حكم السلطة الفلسطينية أو قوّة 
حماية مشتركة، إلى جانب تقويض معسكر 
المقاومة الإسلامية في المنطقة، من إيران إلى 
وكــائــهــا، مــقــابــل تــقــويــة إســرائــيــل عسكرياً، 
ــــك بتطبيع  وتــأمــيــنــهــا مـــن الـــتـــهـــديـــدات، وذلـ
ــع مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي، وتــحــديــداً  عــاقــتــهــا مـ
العربية  المملكة  مــع  إســرائــيــل  عــاقــة  تطبيع 
الــســعــوديــة. فــبــمــوازاة دعـــم المــفــاوضــات غير 
المــبــاشــرة بــن »حـــمـــاس« وإســرائــيــل لإنــجــاز 
الدبلوماسية  الــرهــائــن، سعت  تــبــادل  صفقة 
الأميركية إلى تحريك مسار تطبيع العلاقات 
بــن الــســعــوديــة وإســرائــيــل، وذلـــك مــن خــال 
تعهدات أميركية بإتمام صفقات بيع أسلحة 
عسكرية دفاعية للسعودية، ودعم طموحها 
الأميركية  الامــتــيــازات  ربــط  مقابل  الــنــووي، 
التطبيع  مــن  أولـــى  مرحلة  السعودية  بقطع 
ــهــا دفعت 

ّ
مــع إســرائــيــل. يــضــاف إلـــى ذلـــك، أن

حلفاءها من الدول العربية إلى تخريج رؤية 
مــشــتــركــة لمستقبل فــلــســطــن، وهـــو مــا عــرف 
بــمــشــروع الــســداســيــة الــعــربــيــة، الــــذي يــلــبّــي 
الأهــــداف الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، وأهمها 

ــب 
ّ
ــــرى أو تــجــن ــة أخـ ــ مـــن مــخــاطــر هـــجـــوم دولـ

الــحــصــول على مزيد  إلــى  تــهــديــدهــا، تسعى 
الــقــوّة التي تحميها من عــدوان محتمل،  من 
 
ّ
والخروج من تأثير قوّة الآخرين عليها، لكن

هـــذا يجعل الــطــرف الآخـــر يشعر بــمــزيــد من 
ه 

َّ
اللاأمن، مما يدفعه للتأهب للأسوأ، وبما أن

الكامل،  بالأمن  ما  أن يشعر طــرف  يستحيل 
في  الثقة  أو  الاطــمــئــنــان  لــلــدول  كما يصعب 
 هذا يعني استمرار 

ّ
نوايا الدول الأخرى، فإن

 الأطــراف في السعي نحو الحصول على 
ّ

كل
مــزيــد مــن الـــقـــوّة، ويــصــبــح الــصــراع مــن أجــل 
القوّة أساس بنية العلاقات، سواء في النسق 
صبح المعضلة 

ُ
الإقليمي أو النسق الدولي. وت

الــدول  فيها  التي تسعى  الحالة  الأمنية هي 
لزيادة أمنها في مواجهة أو على حساب أمن 
ي نفس 

ّ
الآخرين، وهو ما يدفع الآخرين لتبن

السياسات، وتدخل المنطقة في دائرة مفرغة 
أو  أو الأمني  السباق، ســواء الاقتصادي  من 
 طرف يُفسّر الإجــراءات التي 

ّ
العسكري، وكــل

ها إجراءات دفاعية، ويُفسّر 
َّ
يقوم بها على أن

ها 
ّ
الإجراءات التي يقـوم بها الآخرون على أن

 
ّ
. ويعتقد كــثــيــرون أن

ً
تــشــكّــل خــطــراً مــحــتــمــا

السبب الرئيس للمعضلة الأمنية هو السعي 
المتبادل،  القوى والــردع  تــوازن  نحو تحقيق 
 

ٌ
 الوصول إلى حالة التوازن والردع كفيل

ّ
وأن

ــقــــرار بـــن الأطـــــراف  ــتــ بــتــحــقــيــق الأمـــــن والاســ
يحتاج  الــتــصــوّر   

ّ
أن إلا  المنطقة،  فــي  المعنية 

 بــنــيــة الــنــظــام 
ّ
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــفــكــيــك، لأن

الــدولــي، وبنية النظم فــي معظم الأقــالــيــم، لا 
ر فيها الردّ، 

ّ
تشهد مثل هذا التوازن ولا يتوف

ى دولها سياسات تعاونية من شأنها 
ّ
وتتبن

ر وعدم الاستقرار.
ّ
التخفيف من حالة التوت

في  الأمنية«  »المعضلة  مفهوم  تحليله  وفــي 
مجال الــعــاقــات الــدولــيــة، يــرى بــاري بــوزان، 
الدراسات  رين المعاصرين في 

ّ
المنظ أهمّ  أحد 

القومية  الــدولــة   
ّ
أن والاستراتيجية،  الأمنية 

المعنية  وهـــي  للسلطة،  الأعــلــى  المــصــدر  هــي 
الـــعـــاقـــات   

ّ
الـــقـــومـــي، وأن الأمــــــن  بـــمـــوضـــوع 

الأمنية هي علاقات اعتماد متبادل، وليست 
 الأمــن دائماً ذو طبيعة 

ّ
أحادية الجانب، وأن

ــي غـــيـــاب ســلــطــة عــلــيــا لــلــنــظــام  ــ نــســبــيــة. وفـ
ــصــبــح مــصــادر 

ُ
الـــدولـــي، ضــابــطــة وعـــادلـــة، ت

ــل الــنــظــام نفسه،  الــتــهــديــد مــوجــودة فــي داخـ
بــمــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى تــفــاعــات مختلف 
ــدائـــل  ــبـ ــكــــون مــــن بــــن الـ الأطـــــــــــراف. وهــــنــــا، يــ
الأمنية،  المعضلات  لتجاوز  الاستراتيجية، 

تجريد »حماس« من السلطة على قطاع غزة، 
وإسنادها إلى السلطة الفلسطينية، ومن ثمّ 
دفـــع الــتــفــاوض بــن السلطة وإســرائــيــل بما 
 الدولتين، إضافة إلى 

ّ
 إلى حل

ً
يؤدي مستقبلا

ة، 
ّ
تولي الدول النفطية عملية إعادة إعمار غز

وإعــفــاء إســرائــيــل مــن أي مسؤولية، ومــن ثمّ 
الآن،  ى 

ّ
الجزئي، حت الإسرائيلي  التوغل  فإن 

لمدينة رفح، عرقل الدبلوماسية الأميركية في 
ها 

ّ
منطقة الشرق الأوســط، إلــى حد مــا، إلا أن

الإقليمية  تداعياتها  تطويق  على  حــرصــت 
تحقيق  وكذلك  أهميتها،  من  التقليل  مقابل 
ل 

ّ
التوغ توصيف  مــن  الإسرائيلية،  الأهـــداف 

العسكري في رفح باعتباره عملية محدودة، 
إلى شرعنة سيطرة الجيش الإسرائيلي على 
الموقف  استمرار  أهمّية،  والأكثر  رفــح،  معبر 
ة، 

ّ
الــرســمــي الأمــيــركــي حــيــال الـــحـــرب فـــي غـــز

وذلــــك بــمــقــايــضــة وقـــف إطــــاق الــنــار بــإفــراج 
»حـــمـــاس« عـــن الـــرهـــائـــن، وبــالــطــبــع مـــن دون 

ضمانات. 
إن تــلــويــح أمـــيـــركـــا بـــوقـــف شــحــنــة الــقــذائــف 
المدفعية لإسرائيل بعد عملية رفــح، التي لم 
تكن سوى شحنة واحدة من شحنات أسلحة 
ــــى إســـرائـــيـــل،  ــتـــصـــل إلــ ــلــــت وسـ عــــديــــدة وصــ
لا تــعــنــي قـــــدرة أمـــيـــركـــا عــلــى الــضــغــط على 
ــي عـــن حــمــايــتــه. 

ّ
حــلــيــفــهــا، نــاهــيــك عـــن الــتــخــل

ــربـــي،  ــعـ ــبـــع الـ ــالـــطـ ــي، وبـ ــ ــدولــ ــ ــعـــطـــى الــ فــــي المـ
ــل 

ّ
فـــإن ردود الأفـــعـــال الــرســمــيــة حــيــال الــتــوغ

ــنـــة رفـــــــح، ســتــقــتــصــر  ــلــــي فــــي مـــديـ ــيــ الإســــرائــ
كــالــعــادة عــلــى الإدانـــــة، وبــالــتــالــي التضحية 
بالفلسطينيين وتركهم لمصيرهم، وإذا كانت 
الكيان الإسرائيلي في  المروّعة لحرب  الكلفة 
ة، وطــيــلــة سبعة أشــهــر، قــتــل فيها 

ّ
قــطــاع غــــز

ــــف فــلــســطــيــنــي، نـــاهـــيـــك عــن  أكـــثـــر مــــن 35 ألـ
 
ّ
التهجير وفـــرض حــصــار غير إنــســانــي، فــإن
أكثر  الــتــي يقطنها  اســتــهــداف مــديــنــة رفــــح، 
من مليون ونصف المليون فلسطيني، يعني 
ــادة  ــ الــتــهــيــئــة لــفــصــل جـــديـــد مـــن فـــصـــول الإبـ
الكارثة،  أبعاد  قياس  يمكن  إذ لا  الجماعية، 
ى مقاربتها أو تخيّلها، وذلك بجعل 

ّ
ولا حت

رفــح،  مــديــنــة  فــي  المــحــاصــريــن  الفلسطينيين 
للقتل   

ً
أهدافاً مباشرة والهاربين من مدنهم، 

ومن دون أي وسائل ممكنة للحماية، ناهيك 
ــيـــاة مــــن الإمــــــــدادات  ــــرص الـــحـ عــــن تــعــطــيــل فـ
الإنــســانــيــة أو إســـعـــاف المـــرضـــى والــجــرحــى، 
 المــعــابــر فـــي قــطــاع 

ّ
بــعــد إغــــاق إســرائــيــل كـــل

الكيان  يــديــره  بــشــري  غـــزة، وتسييج مسلخ 
الإسرائيلي، ويراقبه العالم في صمت.

)كاتبة يمنية(

تــعــزيــز ســيــاســات الأمــــن الإقــلــيــمــي المــشــتــرك، 
ــائــــم عــلــى  ــقــ ــتــــرك الــ والأمـــــــــن الـــجـــمـــاعـــي المــــشــ
وليس  والأدوار،  للمهمات  الــدقــيــق  الــتــوزيــع 
على هيمنة قوّة إقليمية على باقي الأطراف، 
أو الــتــحــوّل مــن فــكــرة »شــرطــي الــعــالــم« إلــى 

فكرة »شرطي المنطقة«. 
هيمنة   

ّ
ــل ظــ فـــي  الــعــربــيــة،  الــخــلــيــج  دول   

ّ
إن

عقد  إلــى  اتجهت  الأمنية«،  »المعضلة  عقيدة 
شـــراكـــات واتـــفـــاقـــيـــات أمــنــيــة وعــســكــريــة مع 
ــراف مــن خـــارج المــنــطــقــة، وفــي  عــديــد مــن الأطــ
لــتــعــزيــز تحالفاتها  إيــــران  المــقــابــل، تــحــرّكــت 
العديد من الأطراف  الأمنية والعسكرية، مع 
مــــن خـــــــارج الإقـــلـــيـــم أيــــضــــا. ولـــــن يــســتــطــيــع 
الأمنية  العقائد  دائــرة  الــخــروج من  الطرفان 
المتعارضة، بل المتناقضة، إلا بحوار حقيقي 
وجاد، يقوم على الوضوح الكامل في الرؤية 
ــدرات الأمــن  لأمـــن الــخــلــيــج، وكيفية تــعــزيــز قــ
الــذاتــي لــدول المنطقة، وهــذا لا يعني تجاوز 
ــراف مــن خــارج  هـــذه الــــدول عــاقــاتــهــا مــع أطــ
العلاقات  المنطقة، ولكن كيفية توظيف هذه 
ــن الإقـــلـــيـــمـــي، وتـــحـــيـــيـــد فــكــرة  ــ ــ لـــتـــعـــزيـــز الأمـ
 مــن شـــأن اســتــمــرار 

ّ
»المــعــضــلــة الأمــنــيــة«، لأن

ــيــهــا وهــيــمــنــتــهــا عــلــى الــفــكــر الــســيــاســي 
ّ
تــبــن

السياسية  قدراتها  استنزاف  المنطقة،  لــدول 
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة. وإذا 
 مــن 

ً
ــرة »المـــنـــطـــقـــة الـــقـــويـــة« جــــيّــــدة ــكـ ــانـــت فـ كـ

ها تصطدم بعديد من 
ّ
الناحية النظرية، إلا أن

المعوقات، التي تحتاج إلى ضرورة تفكيكها 
ب عليها، في مقدمتها، بناء الثقة بين 

ّ
والتغل

إيران، من ناحية، ودول الخليج العربية، من 
ت المخاطر 

ّ
ناحية ثانية، وبناء قائمة بسجل

المــشــتــركــة بــن الــطــرفــنْ وتــحــتــاج تعاونهما 
يكون مدخل  أن  ويمكن  لمواجهتها،  المشترك 
التعاون في إدارة المخاطر والكوارث العابرة 
 لتعزيز التعاون 

ً
لحدود الدول وقدراتها آلية

 لــبــنــاء 
ً
وبـــنـــاء الـــثـــقـــة، ومـــقـــدمـــاتٍ تــأســيــســيــة

 دولــة 
ّ

»المنطقة الــقــوّيــة« الــتــي تشكّل قـــوّة كــل
فيها قوّة لباقي الدول، وليس تهديداً لها.

الطريق طويل، ويحتاج مجهوداً كبيراً، لكن، 
أن تــبــدأ، ولــو على مستوى الــفِــكَــرِ والــحــوار، 
أفــضــل مــن الانــتــظــار ومــتــابــعــة هـــذا التدمير 
ــــدول المــنــطــقــة،  ــة لــ ــيـ ــذاتـ ــقـــدرات الـ ــلـ المــمــنــهــج لـ
واستنزاف قدراتها في صراعات وأزمات لن 
أو  متعارضة  الـــرؤى  استمرّت  طالما  ف 

ّ
تتوق

متناقضة. 
)باحث مصري(

اجتياح رفح والتهيئة لمسلخ بشري

الخليج بين عقيدتينْ أمنيتينْ متناقضتينْ

توظف إسرائيل 
العملية العسكرية 

في مدينة رفح لضبط 
علاقتها بحليفها 
الأميركي، بتأكيد 

قدرتها العسكرية 
على المضي مُنفردةً 

لتأمين وجودها

تطرح إيران مفهوم 
»المنطقة الأمنية«، 

وتطرح النخَُبُ في 
دول الخليج مفهوم 

»المعضلة الأمنية«، 
والمفهومان يعبرّان 
عن عقيدتيْن أمنيتين 

متناقضتين

من شأن استمرار تبنيّ 
فكرة »المعضلة 

الأمنية« وهيمنتها 
على الفكر السياسي 

لدول المنطقة، 
استنزاف قدراتها 

السياسية والاقتصادية 
والأمنية والعسكرية
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